
سـكك حديـد ليبيـا.. محطـات الركـام تنتظـر
إعادة الإعمار

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

كــثر مــن عــشر ســنوات علــى انهيــار نظــام العقيــد معمــر القــذافي، لم يحــرز مــشروع شبكــة الســكك بعــد أ
الحديد ليبيا أي تقدم نظرًا للأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى السياسي والمالي، فالصراع على
السـلطة بين الغـرب والـشرق وتراجـع الطاقـة الإنتاجيـة للنفـط بفعـل الاقتتـال المسـلح عطـل المشـاريع
يتهم التنمويــة الكــبرى الــتي يُراهــن عليهــا الليــبيون لتجــاوز المرحلــة الانتقاليــة تمهيــدًا لإقامــة جمهــور

الحديثة.

حاليــا، فــإن تجــاوز الليــبيين للــدمار الهائــل الــذي خلفــه النزاع المســلح رهين نجــاح العمليــة السياســية
وقـدرتهم علـى خلـق ديناميكيـة جديـدة في مسـار إعـادة الإعمـار الـتي تتطلـب بـدورها تخصـيص المـوارد
يز الاســتقرار الأمــني وإعــداد المحليــة والخارجيــة وتطــوير الفاعليــة المؤســساتية لإدارة هــذه المــوارد وتعز

النخب والكوادر.

ــا، هــذه الــشروط علــى أهميتهــا غــير كافيــة لعــودة ليبيــا إلى ساحــة الفعــل الــدولي سياســيًا واقتصاديً
فعمليــة إعــادة إعمــار دون مراعــاة المعطــى الجغــرافي الإستراتيجــي لهــذا البلــد لــن يكــون ذا جــدوى
وفاعلية، لذلك تلعب شبكة السكك الحديدية دورًا في ربط ليبيا بالبلدان العربية الواقعة في شرقها

يًا واقتصاديًا. وغربها التي تُمثل امتدادًا ثقافيًا وحضار

يخ سكك حديد ليبيا تار
عرفت ليبيا أول خط للسكك الحديدية عام  على يد الأتراك الذين أقاموه في مدينة بنغازي
وربــط بين المينــاء والمحجــر الخــاص باســتخراج الكلــس مــن ضاحيــة البركــة الــتي اختارهــا الأتــراك ســكنًا
لوجهــاء القــوم منهــم ومــن العــائلات الليبيــة وفي مقــدمتهم متصرف البلاد العثمــاني، ومــع تشييــدهم
لثكنـة عسـكرية كـبيرة في تلـك المنطقـة عام ، أصـبح الأتـراك يسـتعملون القطـار في تنقلاتهـم بين

البركة حيث يسكنون ودوائرهم الحكومية في المدينة.

بعد الغزو الإيطالي لليبيا اهتم الاحتلال بإنشاء خطوط للسكك الحديدية في برقة وطرابلس، حيث
أنشــأ بين عــامي  و ، خطــوط للســكك الحديديــة قصــيرة نسبيًــا في برقــة وهــي: خــط
مدينة بنغازي-الرجمة بطول  كيلومترًا الذي دشن في  من سبتمبر/أيلول  وتم تمديده
إلى الأبيـار عـام ، جـاعلاً بنغـازي محطـة رئيسـية لبرقـة، وخـط بنغـازي-الم وبلـغ طـوله  ميلاً،
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. كيلومترًا وافتتح في  وخط بنغازي-سلوق وبلغ طوله

وفي طرابلس، أنشأ الإيطاليون عام  خطًا حديديًا يربط بين مدينة طرابلس والعزيزية بطول
 ميلاً، كما تم إنشاء خط يمتد من طرابلس حتى زوارة في الغرب بطول  ميلاً، وهذه الخطوط
جميعهــا أنشأتها مصــلحة الســكك الحديديــة الإيطاليــة الــتي أشرفــت عليهــا حــتى عــام  تــاريخ

تسلميها إلى حكومة الولاية في ليبيا.

وقبل قيام الحرب العالمية الثانية كان هناك  خطوط مختلفة تنطلق من محطة طرابلس المركزية
يـــان ( ميلاً) وطرابلس-تاجوراء والفرناج-الملاحـــة للقطـــارات وهـــي: طرابلس-زوارة وطرابلس-غر

( أميال) وطرابلس-عين زارة، إضافة إلى عدد من السكك الفرعية الأخرى.

اول عربة قطار تصل ليبيا سنة  م
pic.twitter.com/1rVDGA1N7U

Awter9) March 13, 2018@) أرض الذكريات —

تراجع خطوط سكك حديد ليبيا
أصـيبت شبكـة سـكك حديـد ليبيـا بـأضرار خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، وبحسـب المسـتكشف جـون آر
ــــدن عــــام ــــذي صــــدر في لن ــــابه “Railways of Northern Africa” ال دي “John R Day” في كت
، فإن السكك الحديدية في إقليم طرابلس أصُيبت بأضرار بالغة خاصة بفعل الغارات الجوية
الألمانية والإيطالية في أثناء تقدم الجيش البريطاني الثامن في المنطقة، نفس الضرر لحق بسكك حديد
برقــة الــتي تعطلــت عــن العمــل، لكــن تــم اســتئناف العمــل بالســكك الحديديــة في أثنــاء فــترة الإدارة

العسكرية البريطانية في طرابلس وبرقة.

بعــد ســيطرة القــوات البريطانيــة وحلفائهــا علــى مدينــة طــبرق في شرق ليبيــا، تــم مــد خــط للســكك
الحديديـة بين مدينـة طـبرق ومدينـة الإسـكندرية في مصر عـبر مـرسى مطـروح لغـرض التمويـل الحـربي،
ليظــل هــذا الخــط مســتعملاً إلى مــا بعــد انتهــاء الحــرب إلى أن بــاعت الإدارة العســكرية البريطانيــة في

ديسمبر/كانون الأول  القضبان الحديدية بين طبرق وهضبة السلوم.

وفي طرابلــس وبعــد دخــول القــوات البريطانيــة للمدينــة في يناير/كــانون الثــاني ، أسرعت فرقــة
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المهنــدسين في الجيــش البريطــاني في إصلاح الخــط لاســتخدامه في العمليــات الحربيــة والاســتمرار في
مطاردة قوات المحور في تونس، وفي العام  سمح للمدنيين باستخدام بعض خطوط السكك
الحديديــة، لكــن بــدأ الاهتمــام بتلــك الخطــوط يخبــو تــدريجيًا وقــل اســتخدامها بعــد تحسين الطــرق

يبًا. المعبدة واستعمال سيارات النقل المختلفة محلها، لتتوقف عن الخدمة في أواسط الستينيات تقر

اول عربة قطار تصل ليبيا سنة  م
pic.twitter.com/1rVDGA1N7U

Awter9) March 13, 2018@) أرض الذكريات —

المشروع الجديد
ــدأ النظــام الجديــد ــا في ، ب يــس حــاكم ليبي بعــد انقلاب العقيــد معمــر القــذافي علــى الملــك إدر
يــق الحديــدي لمواكبــة مــا أســماها آنــذاك “خطــة منتصــف الســبعينيات التفكــير في تنفيــذ مــشروع الطر
التنميـة الصـناعية والزراعيـة”، وربـط ليبيـا بـدول المغـرب العـربي، إلا أن الـشروع في تنفيـذ الفكـرة بـدأ في
، وتجسد في قانون رقك  لسنة  الخاص بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق

الحديدية.

المشروع يهدف لمد خطوط سكة حديد في البلاد يبلغ طولها المتوقع قرابة  كيلومترًا، فيما يقدر
عدد محطاتها بـ، بالإضافة إلى  جسرًا.

وسيربط المشروع بين بلدتي راس أجدير وأمساعد أي الحدود الليبية الدولية مع كل من مصر وتونس
عبر خط ساحلي متوقع أن يمر عبر أهم المدن الليبية وبعض المناطق المختلفة التي تشمل الصحاري
 سـيصل بين الهيشـة جنـوبي مصراتـة وغـرب سرت بطـول 

ٍ
والجبـال والمنـاطق الزراعيـة، وخـط ثان

كيلومتر، ومن ثم قد يصل في مرحلة ما إلى النيجر جنوب ليبيا.

وبحســب العقــود الــتي وُقعــت في  و، تتــولى الشركــة الإيطاليــة “إنسالــدو” إنشــاء نظــام
الإشارة لخطين سكك حديد أحدهما يربط بين مدينة راس أجدير ومدينة سرت على ساحل البحر
المتوسـط وخـط داخلـي يربـط بين الهيشـة وسـبها لمسافـة يبلـغ إجماليهـا  كيلـومترًا، فيمـا تتـولى
شركة سكك الحديد الروسية “أر جي دي” إنشاء القاطع الرئيسي من تلك الشبكة الممتد بين مدينتي
سرت وبنغــازي، وتتــولى شركــة الصين لإنشــاءات الســكك الحديديــة إنشــاء الخــط الرابــط بين سرت
والخمس بطول  كيلومترًا والخط الرابط بين طرابلس وراس أجدير، إضافة إلى خطوط فرعية
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أخرى.

واقع المشروع
في الوقت الراهن، يبدو تحقيق هذه الخطط أمرًا غير ممكن، فإضافة إلى التحديات الأمنية وغياب
الاســتقرار الــذي يحــول دون اســتكمال الشركــات الأجنبيــة أنشطتهــا، تُعــاني ليبيــا مــن تراجــع إيراداتهــا
بســبب انخفــاض صــادرات النفــط طيلــة الفــترة الــتي أعقبــت ســقوط نظــام القــذافي، وهــو مــا يشكــل

عاملاً أساسيًا لهبوط العملة الليبية.

#طرابلس و #موسكو تبحثان وضع “مواعيد جديدة” لاستئناف بناء خط
https://t.co/969aJq38 سكة حديد في #ليبيا

Elsrari) February 6, 2013@) هدى السراري —

مــن جهــة أخــرى، فقــد تعرضــت مســارات الخطــوط الحديديــة في ليبيــا إلى عــدة اختراقــات وتعــديات
عشوائيـة منهـا سرقـة القضبـان واسـتغلال المسـار في الزراعـات وأعمـال البنـاء، بالإضافـة إلى اسـتعمالها

كمصبات للفضلات.

كمـا تعرضـت بعـض الآليـات والمعـدات إلى التخريـب بعـد بقائهـا مـدة طويلـة داخـل المخـازن، وبحسـب
المسـؤولين الليـبيين فـإن مجموعـة القـاطرات الأمريكيـة الصـنع () الـتي وصـلت البلاد قبـل الحـرب
تقـــف عالقـــة منـــذ عـــام  في مدينـــة الخمـــس،  كيلـــومترًا غرب طرابلـــس، وهـــي مهـــددة

بالتخريب.

لم يُحرز مشروع شبكة الخطوط الحديدية في ليبيا أي تقدم بسبب المشاكل المالية والانقسام السياسي
يـق الحديـدي في ليبيـا وانتشـار المليشيـات المسـلحة، فحجـم الـضرر الـدي لحـق بمسـار وممتلكـات الطر
بعد الحرب في ليبيا أثر سلبًا على تنفيذ المشروع، وسيرفع من تكلفة الصيانة التي ستُنفق من ميزانية

الدولة.

يصب تنشيط بناء الطرق الحديدية، في إطار سعي ليبيا ما بعد عهد القذافي لتنويع اقتصادها عبر
تقليل الاعتماد على النفط في العقود المقبلة، إذ ستتيح الخطوط الحديدية التي ستربط بين الحدود
التونسية والمصرية نقل الإسمنت والحديد وغيرها من البضائع، وستعزز التجارة البينية وحركة نقل

السلع والمسافرين.
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يُراهـن الليـبيون علـى نجـاح مسـار الانتقـال السـياسي وإعـادة الإعمـار الـتي سـتشمل مشـاريع وطنيـة
حيويــة قــادرة علــى نقــل البلاد مــن مرحلــة الركــود الشامــل إلى الاســتقرار والنمــاء، فتهيئــة بنيــة تحتيــة

متطورة عصرية ومتنوعة بين خطوط بحرية وحديدية تُعد الأساس الضروري لأي تنمية مستدامة.
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